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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن مظاهر ميل الأخفش الى المذهب البصري.
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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول مظاهر ميل الأخفش الى المذهب البصري.
II. موضوع المقالة 
مظاهر ميل الأخفش الى المذهب البصري:

وبعد أن فرغنا من الحديث عن مظاهر بغدادية الأخفش الأصغر أذكر مظاهر ميله إلى المذهب البصري، وقد تحدث في ذلك الدكتور محمد حسين المحرصاوي في كتابه عنه، فذكر خمسة أمور وهذا بيانها:
اهتمام الأخفش الأصغر بكتاب سيبويه.
أن أكثر آرائه وافق فيها مدرسة البصرة.
حكايته كثيرًا من آراء مدرسة البصرة.
أن أغلب مروياته كانت عن شيخه أبي العباس المبرد.
رده بعض آراء الكوفيين.
وفي مجال اهتمام الأخفش الأصغر بكتاب سيبويه يقول: "قد وصل هذا الاهتمام إلى درجة أنه شرحه مرتين -كما ذكر بعض المترجمين له- ثم يقول: ومما بقي من شرحه لكلام سيبويه، أن سيبويه لما قال: وقد فتح قوم أمس في مذ، لما رفعوا وكانت في الجر هي التي ترفع شبهوها بها، قال: 
	لقد رأيت عجبًا مذ أمسا

	*
	عجائزًا مثل الثعالي خمسًا



وهذا قليل" انتهى كلام سيبويه.
قال أبو جعفر النحاس: "هذا من كلام سيبويه مشكل يحتاج إلى الشرح، وقد شرحه علي بن سليمان. قال: أهل الحجاز على ما حكاه النحويون يكسرون أمس في الرفع والنصب والخفض، وبنو تميم يرفعونه في موضع الرفع بلا تنوين، ويجعلونه بمنزلة ما لا ينصرف، وذلك أنه ليس سبيل الظرف أن يرفع، لأن الأخبار ليست عنه، فلما أخبروا عنه زادوه فضلة، فأخرجوه من البناء إلى ما لا ينصرف، فلما اضطر الشاعر أجراه في الخفض مجراه في الرفع، وقدر مذ هذه الخافضة، وفتحه لأنه لا ينصرف".
وفي الحديث عن حكاية الأخفش الأصغر كثيرًا من آراء المدرسة البصرية، ذكر ستة أمثلة، وهذا بيانها:
المثال الأول: حكايته في قراءة الحسن البصري وزيد بن علي "الحمدِ للهِ"، وقراءة إبراهيم بن عبلة "الحمدُ للهِ". أنه لا يجوز من هذين شيء عند البصريين، حكا ذلك عنه أبو جعفر النحاس في (إعراب القرآن).
المثال الثاني: حكايته عنهم أن إضافة الشيء إلى نفسه محال،  فعلى تقدير: حب النبت الحصيد، يقصد أن الكلام من باب حذف الموصوف، للعلم به وإقامة الصفة مقامه، مثل: مسجد الجامع، وهذا التقدير لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه. حكا ذلك عنه أبو جعفر النحاس في "إعراب القرآن".
المثال الثالث: ما ورد في كلمة ماءً بالنصب، حيث إن أصلها موَهٌ، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفًا، فصارت ماهٌ، فالتقى حرفان خفيفان، فأبدلت من الهاء همزة، لأنها أجلد وهي بالألف أشبه، فالألف الأولى عين الكلمة، والهمزة بعدها التي هي بدل من الهاء لامها.
فقد ذكر أبو جعفر النحاس والقرطبي أن بعد الهمزة ألفًا، هي بدل من التنوين، ثم قالا: "قال أبو الحسن علي: لا يجوز أن يكتب إلا بألفين عند البصريين، وإن شئت بثلاث، فإذا جمعوا أو صغروا، ردوا إلى الأصل فقالوا: مويهٌ، وأمواهٌ، ومياهٌ، مثل أجمال، وجمال".
المثال الرابع: ما حكاه عنهم في مسألة ضمير الفصل نحو: كان زيد هو القائم، فإن هذا الضمير إن وقع بعده اسم رافع السببي، وكان مطابقًا لهذا الاسم، نحو: ظننت زيدًا هو القائم أبوه، أو هو القائم جاريته، أو هو القائمة جاريته، لا يجوز فيه عند البصريين الفصل، وتتعين ابتدائيته، ويجب الرفع فيما بعده، وأجاز الكسائي الفصل والنصب، وفصّل الفراء بين أن يكون الوصف خلفًا من موصوف، فيوافق الكسائي، أو غير خلف، فيوافق البصريين.
المثال الخامس: ما حكاه عن البصريين في مسألة منع تقديم معمول صلة أل عليها، وأنه إذا جاء ما ظاهره تقديم هذا المعمول... ففيه عدة تخريجات؛ منها: أن الجار والمجرور متعلقان بفعل مضمر تقديره: أعني، أي: أعني فيه من الزاهدين، ويكون الخبر: هو من الزاهدين، وليس الجار والمجرور داخلًا في الصلة، بل هو على جهة البيان كـ: لك بعد سقيًا.
وقد ذكر الأخفش الأصغر فيما نقل أبو حيان، أن البصريين يعبرون عن هذا بالتبيين. وذكر ابن جني أن معنى التبيين أن تعلقه بما يدل عليه معنى الكلام، ولا تقدره في الصلة.
المثال السادس: حكايته عنهم أنهم انفردوا بالكلام في الإمالة، وأن الكوفيين لم يذكروا ذلك، كما ذكروا غيره من النحو، حكا ذلك عنه أبو جعفر النحاس في (إعراب القرآن).
وفي الحديث عن كون أغلب مروياته عن شيخه أبي العباس المبرد ذكر ثلاثة عشر مثالًا، أكتفي منها بتسعة أمثلة؛ وهي:
المثال الأول: حكايته عن المبرد رأيه في علة بناء نحو دراك ومساس على الكسر، قال أبو جعفر النحاس: "وسمعت علي بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: إذا اعتل الشيء من ثلاث جهات وجب أن يبنى، وإذا اعتل من جهتين وجب ألا يصرف، لأنه ليس بعد ترك الصرف إلا البناء، فمساس، ودراك اعتلا من ثلاث جهات، منها أنه معدول، ومنها أنه مؤنث، وأنه معرفة، فلما وجب البناء فيها وكانت الألف قبل السين ساكنة، كسرت السين لالتقاء الساكنين، كما يقال: اضرِب الرجل".
قال أبو جعفر: "ورأيت أبا إسحاق يذهب إلى أن هذا القول خطأ، وألزم أبا العباس إذا سمى امرأة بفرعون، أن يبنيه ولا يقول هذا أحد".
المثال الثاني: ... قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر "المهتدي" بإثبات الياء وصلًا وحذفها وقفًا، وأثبتها في الحالين يعقوب، وحذفها الباقون في الحالين، وعن توجيه الحذف قال النحاس: "حذفت الياء من الخط، لأنها كانت محذوفة قبل دخول الألف واللام، والألف واللام لا يغيران شيئًا عن حاله، إلا أن الاختيار إثبات الياء لأن التنوين قد زال".
ثم قال: "وسمعت علي بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: لا يجوز مثل هذا إلا بإثبات الياء". والصواب عنده ألا يقف عليه، وأن يصله بالياء، حتى يكون متابعًا للقراء وأهل العربية.

المثال الثالث: حكايته عن المبرد رأيه في إعراب أيهم... قال أبو جعفر النحاس: "وسمعت علي بن سليمان يحكي عن محمد بن يزيد قال: أيهم متعلق بشيعة، فهو مرفوع لهذا، والمعنى: ثم لننزعن من الذين تشايعوا أيهم، أي من الذين تعاونوا فنذر أيهم أشد عتيًا". وهذا قول حسن.
المثال الرابع: حكايته عنه رده قراءة الحسن وابن السَّمَيْقَع والأعمش: "وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطونُ" [الشعراء: 210] بالواو، قال أبو جعفر: "وسمعت علي بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: هكذا يكون غلط العلماء، إنما يكون بدخول شبهة لما رأى الحسن -رحمه الله- في آخره ياءً ونونًا، وهو في موضع اشتبه عليه بالجمع المسلَّم فغلط، وفي الحديث: ((احذروا زلة العالم)).
وقد قرأ هو مع الناس... ولو كان هذا بالواو في موضع الرفع، لوجب حذف النون للإضافة.
المثال الخامس: حكايته عن المبرد رأيه... قال النحاس: "ذكر أبو إسحاق فيه قولين؛ أحدهما: أن المعنى: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا أهل السماء، والآخر: ولا لو كنتم في السماء".
قال أبو جعفر: "وسمعت علي بن سليمان يحكي عن محمد بن يزيد، قال: المعنى: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السماء، على أن من ليست موصولة، ولكن تكون نكرة، ويكون في السماء من نعتها، ثم أقام النعت مقام المنعوت". قال أبو إسحاق: "وهذا خطأ لأن مَن إذا كانت نكرة، فلا بد من نعتها، فقد صار بمنزلة الصلة لها، فلا يجوز حذف الموصول وإبقاء الصلة، وكذا نعتها إذا كان بمنزلة الصلة".
المثال السادس: حكايته عن المبرد رأيه في... قال النحاس: "وزعم الفراء أن العرب تؤنث السلطان، وتقول: قضت به عليك السلطان، فأما البصريون فالتذكير عندهم أفصح وبه جاء القرآن، والتأنيث جائز عندهم لأنه بمعنى الحجة، وقولنا: سلطان معناه صاحب سلطان، أي: صاحب حجة، إلا أن محمد بن يزيد قال غير هذا فيما حكا لنا عنه علي بن سليمان.
قال: سلطان جمع سَلِيط، كما تقول: رغيف ورغفان، فتذكيره على معنى الجميع، وتأنيثه على معنى الجماعة". والقول بأن سلطان جمع سليط قد حكاه العُكْبَرِي دون أن ينسبه، ورده السمين الحلبي بقوله: "وهذا لا يجوز لأنه كان ينبغي أن يقال: فهم يتكلمون".
المثال السابع: حكايته عن المبرد رأيه في الوقف على لات ... قال النحاس: "والوقوف عليها عند الكسائي بالهاء "ولاه"، وهو قول محمد بن يزيد كما حكا لنا عنه علي بن سليمان، وحكا عنه أن الحجة في ذلك أنها لا دخلت عليها الهاء لتأنيث الكلمة، كما يقال: ثمة، وربة".
المثال الثامن: حكايته عن المبرد رأيه في فتح نون الرفع مع المضارع المتصل بألف الاثنين... قرأه العامة بنونين مكسورتين، وقرأه الحسن وشيبة وأبو جعفر بخلاف عنه، وعبد الوارث عن أبي عمرو، وهارون بن موسى عن الجَحْدري، بفتح النون الأولى "أتعدانَني"، وقرأ نافع في رواية الجماعة بنون واحدة "أتعدانِي"، ولكن قد ذكر بعض الرواة أن نافع بن أبي نُعيم قرأ بنونين وبفتح النون الأولى.
قال أبو جعفر النحاس: "وذلك غلط غير معروف عن نافع، وإنما فتح نافع الياء فغُلط عليه، وفتح هذه النون لحن، ولا يلتفت إلى ما أُنشد وهو:
أعرف منها الأنف والعينانا
وسمعت علي بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: إن كان مثل هذا يجوز فليس بين الحق والباطل فرق، يتركون كتاب الله  ولغات العرب الفصيحة، ويستشهدون بأعرابي بوال".
المثال التاسع: حكايته عن المبرد رأيه في إعراب عينًا ... قال أبو جعفر النحاس: "وقال محمد بن يزيد: حكاه لنا علي بن سليمان: لا يصح لي أن تكون منصوبة إلا بمعنى أعني".
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